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يــة تكمــن بشكــل أســاسي في تعظيــم العوائــد الاقتصاديــة لــكي لا شــك أن مصــلحة الشركــات التجار
يبًا، بدأت تحافظ على اسمها وكيانها في السوق بين المنافسين الآخرين، ولكن منذ عشر سنوات تقر
هذه البيئة بمواجهة تحديات جديدة في سياساتها وعملياتها الربحية، فلم تعد الأرباح وحدها هي
المقصد والمنتهى ولا سيما أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والتهديدات البيئية بدأت بالاتساع

بشكل يتطلب تدخل مباشر من رجال الأعمال.

يـاء الذيـن يلقـون المحـاضرات ومـن هـذا المنطلـق، لم يعـد الرؤسـاء التنفيذيين عبـارة عـن حفنـة مـن الأثر
والنصائــح علــى الشبــاب في مقــابلاتهم، بــل أصــبحوا أحــد الأطــراف المــؤثرة والرئيســية في حــل الأزمــات
والقضايــا العالميــة مثــل الفقــر والبطالــة والتغــير المنــاخي والمســاواة بين الجنسين، وبالتــالي انضمــت
“المسؤولية الاجتماعية” التي تلزم الشركات بتقديم شرح حول تأثير منتجاتهم وخدماتهم على البيئة

ية الحديثة. والمجتمع بالجانب إلى الأهداف الربحية كجزء من المعايير الإدار

ية؟ ما الذي ينتظره العالم من أصحاب الشركات التجار

في العصر الحــالي، تحــول رؤســاء الشركــات من كــونهم رمــوزًا للنجــاح والــثراء للاعــبين أســاسين في حــل
المشكلات العصرية وخاصةً في الوقت الذي بات فيه جيل الشباب يرى أن المسائل التي تزيد حياتهم
كثر من صعوبة تزداد تعقيدًا، فوفقًا لمسح “ديلويتي” السنوي الذي يستند في نتائجه على وجهة نظر أ
 آلاف فرد تم استجوابهم في  دولة ما بين عامي  و، يرى % من المستهلكين
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من جيل الألفية أن هدف الشركات في المستقبل يجب أن يكون تحسين المجتمع.

وبمـا أن جيـل الألفيـة سـيشكل % مـن إجمـالي المسـتهلكين في العـالم وسـوف يسـاهمون في حـوالي
 مليــار دولار مــن الأربــاح ســنويًا، فلا يمكــن للشركــات أن تتجاهــل المســؤولية الاجتماعيــة لأن هــذا
المعيـار يهـم العملاء والتغـاضي عنـه قـد يهـدد سـمعتها الأخلاقيـة في السـوق ويقودهـا للانهيـار، وتجنبًـا
لهذه العواقب الكارثية، تعتمد الشركات التي تعي ماذا يريد المستهلك على المسؤولية الاجتماعية في

ية. قواعدها الإدار

كثر من % من المستهلكين عبر الإنترنت الذين شملهم الاستطلاع قال أ
إنهم سيدفعون المزيد من المال مقابل المنتجات والخدمات المقدمة من
الشركات التي تأخذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية على محمل الجد

 

كمــا نلاحــظ أن الشركــات بــدأت تعتمــد علــى تقنيــة عــرض نشاطهــا التجــاري كــأداة تسويقيــة لمنتجاتهــا
واســم شركتهــا، إذ تتعمــد إظهــار الجــانب الأخلاقي المهتــم بالاســتدامة وبالصــحة والفائــدة العامــة، مــا
يجعلها تظهر بصورة الشقيق الأكبر الذي يهتم بالكوكب ومن عليه من خلال معايير التعبئة والتصنيع

والتغليف والزراعة التي تتبعها كجزء من أعمالها اليومية.

كـثر مـن % مـن المسـتهلكين عـبر فوفقًـا لدراسـة أجرتهـا مؤسـسة “نيلسـن” في عـام ، قـال أ
الإنترنت الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيدفعون المزيد من المال مقابل المنتجات والخدمات المقدمة

من الشركات التي تأخذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية على محمل الجد في أعمالها.
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تنبع هذه الرغبة الملحة بالالتزام والتغيير من ثقة المستهلكين المتزايدة برجال الأعمال، فبحسب مؤشر
Edelman Trust Barometer للعام الماضي، يتوقع % من الأفراد على مستوى العالم أن يقود
الرؤساء التنفيذيون التغيير الاجتماعي بدلاً من السياسيين ورجال الحكومة، كما يرى % من كبار
المديرين التنفيذيين أنهم يؤثرون على مجرى القضايا الاجتماعية، وتبعًا لذلك ازدادت الثقة برجال

.% كثر من رجال الحكومة بنسبة الأعمال بنسبة % أ

كثر إطلاعًا بما يجري في سمح التطور التكنولوجي  للمستهلكين بأن يكونوا أ
كثر وعيًا بأعمال الشركات وسجلاتها وبالتالي أصبح التأثير على محيطهم وأ

عمرها وانتشارها محكومًا بمعايير الشفافية والسلامة الاجتماعية

إذ يمكن تفسير ظهور هذه الموجة الجديدة من النشاط التجاري المدفوعة بالرغبة الاجتماعية، بالفترة
التي عاشها جيل الألفية والتي كانت مليئة بالكثير من الشواغل السياسية والكوارث الطبيعية، ما
جعلــه يركــز علــى الخطــط والأعمــال الــتي وضعت سلامــة الفــرد واســتدامة الكــوكب بــرأس قائمــة

الأولويات.

يضــــاف إلى ذلــــك، التطــــور التكنولــــوجي وانتشــــار منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي الــــتي ســــمحت
كثر وعيًا بأعمال الشركات وسجلاتها، كثر إطلاعًا بما يجري في محيطهم وأ للمستهلكين بأن يكونوا أ
ية، وبالتالي أصبح  عن آرائهم وأفكارهم حول نشاطاتها التجار

ٍ
كما منحتهم فرصة التعبير بصوتٍ عال

التـأثير علـى عمرهـا وانتشارهـا محكومًـا بمعـايير الشفافيـة والسلامـة الاجتماعيـة والبيئيـة الـتي أقرهـا
جيل الألفية.

هل يمكن أن تستغني الشركات عن أهدافها المادية؟
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يـب أنـه لا داعـي لهـا، فبحسـب تحـالف الاسـتثمار العـاليم قـد تبـدو هـذه الفكـرة شبـه مسـتحيلة ولا ر
المستدام، ازدهرت الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي بنسبة ٪ خلال العامين الماضيين
يليــون دولار. بالإضافــة إلى ذلــك، قــدر ســوق الســندات الخــضراء العالميــة -الــتي تــم ليصــل إلى  تر
يع الــتي لهــا فائــدة بيئيــة أو مناخيــة إيجابيــة- بمــا يصــل إلى  مليــار دولار إنشاؤهــا لتمويــل المشــار

. أي ما يقارب ضعف قيمتها في عام ، بنهاية عام

ــد الحكومــات ومؤســسات المجتمــع المــدني، فمــن الواضــح أن المشكلات الــتي اســتعصى حلهــا علــى ي
ية الذين استغلوا هذه الفرصة، ولا ريب بأنها ردة وجدت خلاصها بين أيدي أصحاب الشركات التجار
فعــل ذكيــة في الــوقت الــذي تمثــل فيــه الاســتدامة والبيئــة أولويــة بالنســبة للمســتهلكين عنــد اتخــاذ
قرارات الشراء، إذ أفادت شركة يونيليفر في دراسة دولية، بإن “ثلث المستهلكين يشترون من العلامات

ية التي يعتقدون أنها تحقق الخير الاجتماعي أو المنفعة البيئية”. التجار

ية. المسؤولية الاجتماعية للشركات تؤثر على % من قيمة العلامة التجار

علـى سبيـل المثـال، تتبـنى العديـد مـن الشركـات أهـدافًا طموحـة مثـل اسـتخدام المـواد المعـاد تـدويرها
بنسبة ٪ في إنتاج عبوات جديدة، للحد من الاستخدام غير الضروري للمواد البكر أو التصنيع
للمزيد من المواد ذات التأثير السلبي على البيئة مثل البلاستيك. بالجانب إلى مساهمتهم في العديد

من المسائل الاجتماعية مثل تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو تمكين المرأة.

 5 الذي تديره شركة كوكا كولا العملاقة والتي قررت من خلاله تمكينby20 مثال على ذلك برنامج
ملايين امرأة من رائدات الأعمال اقتصاديًا في جميع أنحاء العالم بحلول عام ، أو مثل متاجر
“وول مــارت” الــتي خفضــت انبعاثــات الكربــون مــن شاحناتهــا مــن خلال تقليــص المسافــات الــتي
تقطعها. فمن المرجح أن تزيد هذه الخطط من إيراداتهم السنوية بسبب تأثيرها على المستهلكين،
فبحســب The Reputation Institute أن المســؤولية الاجتماعيــة للشركــات تــؤثر علــى % مــن

قيمة العلامة التجارية.

وبذلك يكون مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي روج له الاقتصادي، ميلتون فريدمان، في سبعينيات
القرن الماضي غير ملائم للتحولات العصرية الحالية، إذ كان يرى أن مسؤولية الشركة تتحقق بسداد
المــوظفين أجــورهم وتقــديم الســلع للمســتهلكين وســداد الضرائــب للحكومــة ضمــن القــوانين المتفقــة
عليها محليًا، وفي المقابل يتجه العالم إلى تنفيذ ما يؤمن به، باول سامويسلون، والذي يرى أن مفهوم

المسؤولية الاجتماعية يمثل البعدين الاجتماعي والاقتصادي معًا.
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